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 ملخص
ع وكان إن اسهام المرأة العربية في الاقتصاد العربي وهو امر لا بد منه باعتبار ان الارض العربية كانت البقعة التي نشأ فيها الإسلام وترعر 

جودا ابناؤها رجالا ونساءً هم حملة راية الإسلام للعالم كافة خصوصا وانه رغم نقد الإسلام لبعض المواقف السلبية التي كان البعض منها مو 
دية  فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع العربي قبيل الإسلام أمثال حرمان البعض لحق المرأة في الميراث او المهر لكنها حالات قد تكون فر 
لفهم  وشاذة قياسا بكثير من المواقف الجيدة الاخرى تجاه المرأة والتي اعانتنا في تحديد مدى اسهامها في اقتصاد عرب قبيل الإسلام  وذلك

الظروف الموضوعية التي حددت انماط الاقتصاد العربي وهو ما اثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على وضع المرأة العربية ومدى اسهامها  
في رفد جوانب ذلك الاقتصاد . ومدى حضورها التجاري المتميز وخصوصا عن طريق رفدها للقوافل التجارية او مساهمتها في رفد الفعاليات 

ية في الاسواق العربية المتعددة    برزت الكثير من الشخصيات النسائية التجارية اللواتي تبوأن مكانة بارزة في هذا النمط الاقتصادي التجار 
 المهم .  

ABSTRACT 

   The Arab economy, which is a must, given that the Arab land was the spot in which Islam arose and 

flourished, and its sons, men and women, were the bearers of the banner of Islam for the whole world, 

especially since despite Islam’s criticism of some negative attitudes, some of which existed regarding the 

status of women in Arab society prior to Islam. Proverbs of denying women the right to inheritance or 

dowry, but cases may be They are individual and eccentric in comparison to many other good attitudes 

towards women that helped us determine the extent of their contribution to the economy of Arabs prior to 

Islam.This is to understand the objective conditions that determined the patterns of theArab economy, which 

directly and indirectly affected the status of Arab women and the extent of their contribution to supplement 

aspects of that economy. And the extent of its distinguished commercial presence, especially through its 

supply of commercial convoys or its contribution to supplying commercial activities in the various Arab 

markets, many female commercial figures have emerged who have assumed a prominent position in this 

important economicpattern.  

 مقدمة 
سات على جانب تعد الدراسات الموجهة لغرض الكشف عن الدور النسوي في شتى مجالات الحياة خلال العصور العربية الإسلامية درا

كبير من الأهمية فليس من المعقول ان يكون نصف المجتمع العربي الإسلامي والذي قاد دفة الأمور منذ ظهور الإسلام ان يكون نصف  
ذلك المجتمع ذا إسهام هامشي لا يتعدى إنجاب الأطفال والاعتناء بهم والقيام ببعض الأعمال المنزلية فحسب في حين يتمتع النصف الآخر 

نية  كل ذلك الكم الهائل من الحيوية والإبداع في العطاء الحضاري ، ان الإسلام قد أولى أهمية كبرى للمرأة وعدها مساوية في قيمتها الإنساب
للرجل مع احتفاظ كل منهما بخصوصيته التي أرادها الإسلام وهيأتها له عوامل التكوين الفطري لكل منهما فقد خصص الإسلام سورة كاملة 

 لقران الكريم هي سورة النساء بيّن فيها بصورة شمولية ما للمرأة من حقوق ومالها من منزلة في التشريع السماوي الخالد هذا مع ما حفلت في ا
ة  به سور قرآنية أخرى وأحاديث نبوية شريفة كثيرة تناولت ما يتعلق بالمرأة بمختلف مجالات حياتها منذ ولادتها وحتى وفاتها هذا بالإضاف

ا الى ما شهدته وقائع التاريخ العربي الإسلامي من عظمة على صعيد التطبيق العملي لتلك التعليمات السامية . اما الصعوبات التي  طبع
واجهتني خلال كتابتي لأسطر هذا البحث فهي الصعوبات نفسها التي تواجه الباحث في التاريخ الاقتصادي عموما فإلى جانب تنوع مصادر  

لفات تاريخية وفقهية وجغرافية وادبية تتطلب من الباحث الرجوع إليها وكون المادة المجموعة مبعثرة ومتفرقة في بطون تلك  المعلومات من مؤ 
المصادر فأن ذلك يتطلب كثيرا من الوقت والجهد هذا اذا علمنا ان كثيرا من المصادر كنا قد بحثنا فيها ولم نجد أي شارة لأي نشاط 

بة موضوع البحث وهذا مما شكل عبئا اضافيا واستنزف وقتا اكثر وجهدا اكبر وفي التفتيش عن مصادر اخرى بديلة  اقتصادي للمرأة في الحق
بالنشاط   عنها بعد التأكد من خلوها مما يفيدنا والامر ذاته ينطبق على المراجع الحديثة ايضا والتي كانت استفادتنا منها قليلة جدا فيما يتعلق

هذا وقد قمنا بتقسيم البحث الى ثلاثة مباحث ونتائج والمصادر، فقد خصصت المبحث الأول عن دور المرأة الاقتصادي   الاقتصادي للمرأة .
 في مجال التجارة وتناولنا في المبحث الثاني دور المرأة في مجال الزراعة أما المبحث الثالث فكان دور المرأة في مجال الرعي والصنائع 

 . والحرف  
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 ر المرأة الاقتصادي في مجال التجارةالمبحث الأول دو
ترة  لحقيقة الدور النسوي في الإسهام بصنع التاريخ العربي الإسلامي المشرق خلال تلك الحقبة الزمنية المهمة باعتبار ان تلك الحقبة تعد ف

ة المسلمة من الإسهام في صنع الحضارة التطبيق الأمثل للتعاليم والقيم العربية الإسلامية وليس من المعقول ان  يكون نصيب المرأة العربي
كان للمرأة      العربية الإسلامية وخصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي منها في ظل ذلك التطبيق مغمورا او هامشيا بأحسن الظروف

لتاجرات الثريات اللواتي  العربية اسهام في هذا المجال الحيوي ومن الطبيعي ان يحفل مجتمع تجاري مثل مجتمع مكة المكرمة بالعديد من ا 
رة  اسهمن مساهمة فاعلة في رفد الفعاليات التجارية فيأتي في مقدمتهن ام المؤمنين خديجة بنت خويلد )رضي الله عنها( التي كانت امرأة تاج

 عليه وسلم(  ذات شرف ومال كثير تستاجر الرجال في مالها تضاربهم اياه بشئ تجعله لهم منه وهي التي عرضت على الرسول )صلى الله
ولم تكن السيدة خديجة )رضي الله عنها( هي الوحيدة في هذا الشأن فمن    ان يخرج باموالها الى الشام كي يتاجر فيها مع غلامها ميسرة .

سببا  ذلك ما يروى من ان قافلة قريش القادمة بقيادة ابي سفيان بن حرب )رضي الله عنه( والتي كانت محاولة اعتراضها من قبل المسلمين
.   (1)هـ ففي تلك القافلة : ))لم يكن قرشي ولا قرشية له نش فصاعدا الا وقد بعث به في تلك القافلة((    2في حدوث معركة بدر الكبرى  

.ومن الطبيعي نتيجة لذلك ان نجد عددا لا بأس به من    (2) درهما    20والنش كما حددت قيمته ام المؤمنين عائشة )رضي الله عنها( هو  
طيع  النسوة المكيات من اللواتي اثرين ثراءً كبيراً وكان بمقدور اكثر من واحدة منهن ان يدفعن لمن يحقق لهن طلب معين مائة من الابل ونست

اك ان قيمة هذه المائة كانت كبيرة فقريش جعلت هذا المبلغ لمن يأتيها بالرسول )صلى الله عليه وسلم( وابي بكر الصديق )رضي الله  ادر 
. وقد كثرت الحوادث التي عرضت فيها المرأة مائة من الابل فنجد مثلا ان نتيلة   (3)عنه( وذلك اثناء خروجهما مهاجرين الى المدينة المنورة  

جناب بن كليب زوجة عبد المطلب والتي كانت مشهورة بثرائها وكان قد ضلّ عنها ابنها فجعلت تنشده في المواسم ونذرت ان تجعل بنت  
.ونجد كذلك سلافة بنت سعد بن الشهيد تجعل مائة   (4)لمن ياتيها به مائة من الابل وان تكسوا الكعبة فوجده رجل من جذام فوفت بنذرها  

يأتيها   لمن  الكبرى ناقة  بدر  في  ابنائها  من  اثنين  قتل  قد  كان  لأنه  عنه(  الله  )رضي  الانصاري  ثابت  بن  عاصم   برأس 
.ويمكن ان نقدم دليلا اخر نقيس به مدى الثراء الذي وصلت اليه بعض النسوة المكيات فخناس بنت مالك ام مصعب بن    (5)هـ    2سنة  

نجد ابنها مصعب يطلب من الانصاري الذي اسر اخاه في بدر الكبرى ان يشد يديه  عمير )رضي الله عنه( كانت امرأة عظيمة الثراء لذلك
وان خناس هذه    (7) .واذا علمنا ان اعلى فداء للاسير في بدر كان اربعة الاف درهم    (6)عليه لان له أماً بمكة كثيرة المال قد تفتديه منه  

.ولم يقف مستوى مساهمة المرأة    (8) فداء وهو الاربعة الاف درهم فعندئذ يمكن لنا ان نتصور مدى ثراء هذه المرأة    كانت قد فدت ابنها باعلى
في التجارة على مجرد رفدها للقوافل التجارية بالاموال بل كان للبعض منهن مساهمة من نوع اخر حيث كن يعملن في خدمة تلك القوافل  

تمر تلك القوافل باراضيهن مما يدل دلالة واضحة على نجاح فكرة الايلاف في ايجاد مساهمة وانتفاع البدو  وخصوصا من نساء القبائل التي  
.وكانت ام معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية )رضي الله عنها( والتي كانت امرأة جلدة تقعد بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم   (9)ولوبقدر محدود  

 عليه وسلم( وابو بكر الصديق )رضي الله عنه( قد مرّا بها اثناء هجرتهما الى المدينة المنورة فسألاها ان  المارين وقد كان الرسول )صلى الله
.ويمكن ان نعد اشتراك المرأة بنكاح المتعة نوعاً من الاسهام   (10) يشتريا منها تمراً ولحماً فلم يوافقا عندها ذلك لان القوم كانوا في سنة مجدبة  

التجارية حيث كان : ))الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح   في انجاح الفعالية
.وكان التجار اكثر المستفيدين من هذا النوع من النكاح لان طبيعة عملهم تفرض عليهم السفر والترحال ولا يمكن ان نغفل   (11)له شيئه((  

.ولا يفوتنا ان نذكر ان هذا النكاح كان من ضمن الانكحة التي حرمها    ( 12)من النكاح من مردود مالي للمرأة التي تمارسه    ما وفره هذا النوع
.ولسنا بحاجة الى كبير عناء لاثبات الحضور المتميز للمرأة العربية في الاسواق التي كان   (13)هـ    7الإسلام وبالتحديد في غروة خيبر سنة  

مساهمتها الفاعلة اقتصاديا وثقافيا في انجاحها فكان سبب لقاء هاشم بن عبد مناف بزوجته سلمى بنت عمرو النجارية ام  يقيمها العرب و 
ه عبد المطلب انه رآها امرأة جلدة حازمة تأمر بما يباع ويشترى لها في سوق النبط بالمدينة اثناء مروره بها للبيع والشراء وهو في طريق

.والعرب تضرب المثل لشدة الانشغال بالعمل بقولهم اشغل من ذات النحيين وهي امرأة من    (14) المتوجهة الى الشام  للخروج بتجارات قومه  
.والتقى ربيعة بن عمرو الذي يقال له انكح من حوثرة بامرأة في سوق عكاظ كانت تبيع القدور    (15)هذيل كانت تبيع السمن في سوق عكاظ  

ثاني التي وقعت بين قيس وهوازن ان فتية من قريش حاولوا التعرض لامرأة من بني عامر بن صعصعة . وكان سبب حرب الفجار ال  (16)
.كما اننا نجد في بعض اشعار العرب ما يؤكد قيام المرأة بعمليات البيع والشراء في الاسواق فهذا النابغة   (17) كانت تجلس بسوق عكاظ  

   -وم ببيع وشراء الجلود في الحرم اذ يقول :الذبياني يسوق الينا مثلين لامراتين الاولى تق
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  (18)من قول حرمية قالت وقد ظعنوا        هل في مخفيكم من يشتري ادماً 
   - والثانية تبيع القدور المصنوعة من الحجارة المعروفة بالبرم :

 (19)انصرفت        ولا تبيع بجنبي نخلة البرما  ليس من السود اعقابا اذا
كما كان هناك حضور اقتصادي سلبي للمرأة في هذه الاسواق فكان منهن البغايا وهن من الاماء حيث يذكر ابن حبيب اثناء حديثه عن  

.ولم تقتصر مساهمة المرأة العربية    (20)سوق دومة الجندل : ))وكان لكلب فيها قن كثير في بيوت شعر فكانوا يكرهون فتياتهم على البغاء((  
على الجوانب الاقتصادية بل كان لبعضهن حضور ثقافي متيمز فهذه الشاعرة تماضر بنت عمرو بن الشريد المعروفة بالخنساء تحضر 

له بعكاظ لينشده سوق عكاظ لتنشد اشعارها وقد استطاعت ان تنافس فحول شعراء العرب بحض ها قبة النابغة الذبياني التي كانت تضرب 
شعراء العرب اشعارهم ويقوم بالتحكيم بينهم وقد اعترف لها النابغة الذبياني بالافضلية والتفوق وعدها افضل من انشده ممن حضر بعد 
الشاعر اعشى بني بكر على الرغم من وجود شعراء فحول امثال حسان بن ثابت الانصاري )رضي الله عنه( وغيره فقال النابغة بعد ان  

 (21)وان صخراً لتأتم الهداة به        كأنه علم في رأسه نار انشدته قولها : 
 .(22) ))لولا ان ابا بصير_ يعني الاعشى_ انشدني انفا لقلت انك اشعر الجن والانس(( 

 دورالمرأة الاقتصادي في مجال الزراعة المبحث الثاني
وعلى    (23) ان اتساع المساحة التي شغلتها البوادي والصحاري والذي اسهم في ان يكون لنمط البداوة حصة كبيرة قياسا بالانماط الاخرى  

الرغم من ذلك نجد ان هنالك مناطق عدة في شبه الجزيرة العربية تمكن سكانها بفضل توفر شروط نجاح الزراعة واهمها توفر المياه من ان  
لى مناطق زراعية عامرة وياتي في مقدمتها اليمن والتي يصف ابن الفقيه الهمذاني مدى خصوبتها وتطور الزراعة فيها بقوله :  يحولوها ا 

.وقد ظهر فيها الملكيات    (24)))وباليمن من انواع الخصب وغرائب الثمر وطرائف الشجر ما يستصغر ما ينبت في بلاد الاكاسرة والقياصرة((  
خر الزراعية الكبيرة ونشأ فيها اقطاع منظم امتلكت شطراً منه العوائل الشريفة وحظي زعماء القبائل الخاضعين لنفوذ حكام اليمن بشطره الا

اليمن بسبب  .والى جانب اليمن نجد العديد من المناطق العربية التي اشتهرت بجودة الزراعة فيها وهي طبعا لا يمكن ان ت  (25) ضاهي 
 محدودية الارض الصالحة للزراعة فيها فاليمامة مثلا ونظرا لوجود العيون الكثيرة فيها لا غرابة ان تكون اكثر مناطق الحجاز تمرا ونخلا 

نا على ذلك  والتي تبدو انها لم تكن للاستهلاك المحلي فقط بل كانت للتصدير حصة من انتاجها ودليل  ( 26) وكذلك اشتهارها بجودة حنطتها  
ان ثمامة بن اثال )رضي الله عنه( وهو من بني حنيفة اصحاب اليمامة نجده بعد ان علم اهل مكة بإسلامه وقالوا له : ))صبوت قال لا  

ثرب .اما ي  (27) ولكن اسلمت مع محمد رسول الله ، لا والله ، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي )صلى الله عليه وسلم(  
لعبيد فقد كانت الزراعة السمة الاساسية لاقتصادها وقد ساعدها على نجاح الزراعة فيها خصوبة تربتها وتوفر مياه الوديان والآبار واستخدام ا

ى جميع  .وقد اشتهرت بكثرة نخيلها بالاضافة الى اشتهارها بانتاج حب البان ومنها كان يحمل ال  (28)في الفعاليات الزراعية المختلفة فيها  
والتي   (30).كما شهدت الطائف زراعة متطورة نظرا لوجود المياه الجارية والاودية وعذوبة هوائها    (29) البلدان وهي حشيشة تنبت في باديتها  

لانتباه  .والذي يسترعي ا  (31) اشتهرت بزراعة الزبيب والعنب بصورة كبيرة مما جعلها تصدر الفائض منه وكانت اكثر فواكه مكة المكرمة منها  
في الطائف بروز ظاهرة مهمة وهي كثرة الاقطاعات الخاصة والملكيات الفردية لكثير من الشخصيات القريشية فعبد المطلب كان له ماء 

بل كان لعامة قريش اموال    (33)فيما نجد ان ابا احيحة سعيد بن العاص بن امية يموت في ماله بالطائف ايضا    (32) بالطائف يقال ذو الهدم  
.ولذلك يكون من المنطقي الا نتفق مع الرأي الذي تقدم به باحث حديث بقوله : ))اما    (34)لطائف يأتونها من مكة المكرمة فيصلحونها  با

.وبصدد الحديث عن اسهام المرأة العربية في هذا النمط الاقتصادي فاننا نجد انه    (35) الزراعة فلم يكن العرب يمارسونها في الحجاز ونجد((  
ها دورها المميز في هذا المضمار فهنالك العديد من الاشارات التي تؤكد امتلاك المرأة لأراض زراعية في اكثر من منطقة في شبه  كان ل

 . (36)الجزيرة العربية فلدينا اشارات الى امتلاك المرأة لأراض زراعية في يثرب وان هؤلاء النسوة كن يباشرن العمل في اراضيهن بانفسهن 
ت الاخريات بشراء الرقيق واستخدامه في العمل بأراضيهن مما قد يدل على ضخامة الاراضي الزراعية التي يمتلكنها بحيث كن في حين قام

الطبري الى امتلاك النساء في اليمامة للأراضي الزراعية وعملهن    .ويشير  (37)بحاجة الى الاستعانة بأولئك العبيد للعمل فيها والاعتناء بها  
. ورغم ان النص إسلامي لكن لا يمنع ان امتلاك النساء لتلك الاراضي كان منذ فترة قبيل الإسلام مما يؤكد ان المرأة العربية    (38) فيها  

مجتمع ذي الصبغة التجارية ومزارعة ممتازة في المجتمع ذي كانت بنت البيئة التي تعيش فيها وتتفاعل معها بإيجابية فهي بارعة في ال
 الطابع الزراعي . . الخ . 
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كان للمرأة العربية اسهام في مجال الصنائع والحرف ويمكن ان نعد عمل المرأة في بيتها من اولى النشاطات الاقتصادية التي اضطلعت بها  
ة اولادها واعداد ما يلزم من طعام وشراب وغيرهما من لوازم الحياة العائلية اليومية المرأة فهي تهتم بشؤون بيتها وتقوم برعاية زوجها وتربي

 -وفي ذلك يقول الشنفري الازدي : 
 وأم عيال قد شهدت تقوتهم        إذا أطعمتــهم او تحت واقلت 

 (39) تخاف علينا العيل ان هي         اكثرت ونحن جياع أي أل تألت

وتوكل تلك الاعمال في كثير من الاحيان للاماء اللواتي اختصصن عادة بالمهن الشاقة فهذه ام عبيس النهدية )رضي الله عنها( كانت  
نا لسيدتها قبل ان يقرر شراءهما هي وابنتها من سيدتهما  جارية لامرأة من بني عبد الدار رآها ابو بكر الصديق )رضي الله عنه( تطحن طحي

.وكانت اعمال الحياكة والغزل من ضمن الحرف التي برعت فيها المرأة وقد اشار    (40) ويقوم بعتقهما وكانتا ممن يعذب في الله عز وجل  
.وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة     (41)ا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا    كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَ   القرآن الكريم الى قيام المرأة بهذه الحرفة قال تعالى  

.ويشير نص اورده الازرقي الى قيام نساء الحمس بأعمال الغزل   (42) : ))هذه امرأة خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد ابرامه(( 
. وفي اليمن كانت : ))تخرج (43)والنسيج في غير الاشهر الحرم : ))فلم تكن نساؤهم ينسجن ولا يغزلن الشعر ولا يسلأن السمن اذا احرموا((

ر عرب قبيل الإسلام ما يشير الى احتراف النساء لاعمال الغزل .وقد ورد في اشعا  (44) المرأة وعى رأسها المكتل فتعمل بيديها أي بمغزلها((  
 - فهذا جندل بن المثنى الحارثي يشبه الثلج بالقطن اللين الحسن المعروف بالسخام بايدي نساء غازلات بقوله :

 (45) كأنه بالصحصحان الانجل        قطن سخام بأيادي غزل 

    -كما كان بعضهن ينسجن الحصير فهذا النابغة الذبياني يشير الى قيام النساء بذلك حيث يقول :
 (46)كأن مجّر الرامسات ذيولها        عليه حصير نمقته الصوانع 

بعضهن معرفة بأمور .فيما نجد انه كان ل(47) كما عملت المرأة بالدباغة فقد كانت الفارعة اخت الشاعر امية بن ابي الصلت الثقفي دباغة
.واملت البيئة التي شهدت العديد من الصراعات   (48) الطب مثل زينب طبيبة بني اود والتي كانت مشهورة بين العرب بعلاج العين وجراحاتها  

 - له :والغارات ان يكون بين النساء الكثيرات ممن كن خبيرات باعمال التمريض ومعالجة الجراح ويشير قيس بن الخطيم الى ذلك بقو 
 ( 49)يهون عليّ ان ترد جراحها        عيون الاواسي اذ حمدت بلاءها 

.فيما عملت نساء اخريات كخاطبات ومنهن نفيسة بنت منية   (50)والاواسي المذكورات في هذا البيت يقصد بهن النساء المداويات للجراح  
التميمية وهي التي سعت في تزويج الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( من السيدة خديجة )رضي الله عنها( مع العلم ان بعض النسوة كن 

مى مولاة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وهي ومنهن سل  (52) .واختصت اخريات بحرفة القبالة    (51) يقمن بهذا العمل بدافع اجتماعي بحت  
التي كانت تقبل ام المؤمنين خديجة )رضي الله عنه( في ولادتها اذا ولدت من رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وتعد قبل ذلك ما تحتاج 

عت الرسول )صلى الله عليه وسلم(  .وعمل بعضهن كمرضعات امثال حليمة بنت ابي ذؤيب السعدية )رضي الله عنها( والتي ارض (53)اليه 
.ويبدو ان هذه الحرفة كانت موضع ازدراء من قبل العرب بدليل    (54)ويقال انها ارضعت ايضا ابا سفيان بن حرب )رضي الله عنه( اياماً  

لقوم    قولهم في امثالهم : ))تجوع الحرة ولا تأكل بثديها(( ويعلق ابو هلال العسكري على هذا المثل بقوله : ))ان الحرة تجوع ولا تكون ظئراً 
 - بذلك حاجب بن زرارة فقال : على جعل تأخذ منهم فيلحقها عيب وكان اهل بيت زرارة حضان الملوك فافتخر

 حضنا ابن ماء المزن وابن محرق        الى ان بدت منهم لحى وشوارب 
.وكان بعضهن يعملن كخافضات   (55)فعابه الناس وقالوا : ما رأينا من يفتخر بالمعائب غيره وذلك ان الظئر خادمة والخدمة تضع ولا ترفع((  

امثال ام انمار مولاة شريق بن علاج الثقفي وكانت مشهورة بذلك في مكة المكرمة وهي التي قتل حمزة بن عبد المطلب )رضي الله    (56)
.ومنهن من كانت تعمل كعطارة وممن اشتهرت منهن وضرب بها المثل منشم العطارة    (57) هـ    2عنه( ابنها سباع في معركة بدر الكبرى سنة  

.وقد ورد ذكرها في اشعار كثير من الشعراء    (58) أة تبيع العطر الحنوط فقيل للقوم اذا تحاربوا وتفانوا دقوا بينهم عطر منشمقيل انها كانت امر 
   -منهم زهير بن ابي سلمى )رضي الله عنه( اذ يقول:

 (59)تدار كتما عبساً وذبيان بعدما        تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
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النساء من كانت تعمل كماشطة   .وبرع   (62) امثال امنة بنت عفان اخت عثمان بن عفان )رضي الله عنه(    (61)وكمقينة    (60) ونجد بين 
.وقد عرفت تلك   (63)بعضهن في مجال صناعة الاسلحة فردينة امرأة كانت تقوّم الرماح بخط هجر مع زوجها والرماح الردينية منسوبة اليها  

    -ا وتغنى بذكرها كثير من الشعراء فهذا الحصين بن حمام المري يشيد بذكرها :الرماح بجودته
 (64)يهزون سمراً من رماح ردينة        اذا حركت بضّت عواملها دماً 

فيما عملت اخريات كخبازات وقد ضرب المثل ببعضهن فقيل ))اشأم من رغيف الحولاء(( وكانت خبازة في بني سعد بن زيد مناة فتناول  
النساء   (65) رجل من رأسها رغيفا فعدتها إهانة للرجل الذي كانت في جواره فتثاور الحيان وقتل عدد كبير من الطرفين   .وبرز عدد من 

واللواتي لعبن دوراً خطيراً في حياة العرب قبيل الإسلام ومنهن كاهنة بني سعد هذيم وكانت بمعان من اشراف الشام   (66) ككاهنات وعرافات 
.وكان الغناء إحدى المهن التي كان للمرأة فيها حضور    (67) والتي وقع اختيار قريش عليها حينما ارادوا ان يشاركوا عبد المطلب في بئر زمزم  

المغنيات بقوله : ))إنما كان اصل الغناء ومعدنه في أمهات القرى من بلاد العرب   (68)ن عبد ربه مواطن هؤلاء القيان  متميز وقد حدد اب
وقد امتلك العديد من (69) ظاهراً فاشياً وهي المدينة والطائف وخيبر ووادي القرى ودومة الجندل واليمامة وهذه القرى مجامع أسواق العرب((  

عنه( وخصوصا القريشين منهما اراضي واسعة فقد كان طلحة بن عبيد الله )رضي الله عنه( : ))يغل بالعراق اربع مئة  الصحابة )رضي الله  
.ويؤشر في هذا العصر الاستخدام الواسع للعبيد في العمل الزراعي فقد كان لعلي بن ابي   (71)عشرة الاف دينار((    (70)الف ويغل بالسراة  

. وفيما    (72)يعملون في اراضيه كان قد اشترط عليهم ان يعملوا في اراضيه ست سنين ثم يعتقون بعد ذلك  طالب )رضي الله عنه( عبيد  
اط يتعلق باسهام المرأة في المجال الزراعي في العصر الراشدي فلدينا العديد من الاشارات التي تثبت استمرار اسهامها الفاعل في رفد النش

)رضي الله عنه( ليهود خيبر وتقسيمه لاراضيهم بين المسلمين فانه كان قد خير ازواج النبي )صلى  الزراعي فعند اجلاء عمر بن الخطاب  
الله عليه وسلم( في طعمهن الذي اطعمهن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من خمسه في الكتيبة ان احببن ان يقطع لهن من الارض  

 لهن فكانت عائشة بنت ابي بكر الصديق )رضي الله عنهما( وحفصةوالماء مكان طعمهن او يمضي لهن الوسوق وتكون مضمونة 
شهدت التجارة في هذا العصر تطورا كبيرا وكان ذلك امرا طبيعيا نتيجة -نشاط المرأة الاقتصادي في مجال التجارة في العصر الراشدي : 

هـ وحررت 16هـ وحُرر العراق بعد معركة القادسية سنة    15لاتساع حدود الدولة العربية الإسلامية فقد حررت الشام بعد معركة اليرموك سنة  
هـ مما اتاح فرصة اكبر للتجار للانتقال بتجاراتهم في ظل دولة موحدة سياسيا واقتصاديا كان لها دور كبير في تنشيط التبادل  19  مصر سنة

.كما ان العرب المسلمين كانوا قد خطوا خطوة اخرى في سبيل تحرير الفعالية التجارية مما كانت ترزح تحته   (73) التجاري على نطاق واسع  
من قيود عن طريق الغائهم الضرائب الثقيلة التي كانت تفرضها فارس وبيزنطة في كل من العراق وسوريا ومصر اذ اصبحت وحدة سياسية 

الاسلامية التجار على المضي بتجاراتهم تلك فقد كان بيت مال المسلمين يقوم باقراض بعض   .وشجعت الدولة العربية  (  74) واقتصادية   
.وعرف الناس في هذا العصر استخدام الصكوك فقد طلب (  75) الشخصيات التجارية كما حدث مع سعد بن ابي وقاص)رضي الله عنه(  
.وحصل    (76) يكتب الصكوك للناس كي يوزع طعام مصر عليهم  عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( من زيد بن ثابت )رضي الله عنه( ان

فا اتجار كبير بغنائم الحرب فقد حصل ابن عمر )رضي الله عنه( من جراء اتجاره بغنائم جلولاء على ارباح كبيرة اذ كان راس ماله اربعين ال
ك لئلا يكون هنالك امتياز لابنه لانه ابن امير الفا لكننا نجد عمر )رضي الله عنه( يرفض ذل  360واستطاع ان يحصل على ربح بمقدار  

.وقد لعب الموالي والعبيد دورا كبيرا في    (  77) المؤمنين واعطاه الربح ضعف راس ماله وقسم الباقي على من حضر الوقعة من المسلمين  
تجاركم ؟ قالوا موالينا وعبيدنا !! قال  المجال التجاري في هذا العصر فقد سال عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( يوما اهل المدينة : ))من 

 . ويبدو انهم كانوا في الغالب يعملون كوكلاء لاسيادهم فقد كان للزبير بن العوام    (  78) يوشك ان تحتاجوا الى ما في ايديهم فيمنعونكم((  
.كما كان لعمر بن    (79)به جميعا    )رضي الله عنه( الف مملوك يؤدون اليه الخراج كل يوم لايدخل من خراجهم اليه بشئ حيث كان يتصدق

.ومما تجدر الاشارة اليه ان عمر بن   (80) الخطاب )رضي الله عنه( اثنان من العبيد التجار كان احدهما يبيع الرطب والاخر يبيع الثياب  
ين ربع العشر ومن اهل  الخطاب )رضي الله عنه( كان قد عين زياد بن حديد الاسدي على عشور العراق والشام وامره ان ياخذ من المسلم

.وكانت الاسواق في هذا العصر على سنة المساجد للذي يحضر اولا فلم يسمح عمر بن    (81)الذمة نصف العشر ومن اهل الحرب العشر  
ان  .وقد ك  (82)الخطاب )رضي الله عنه( ان تبنى فيه دكاكين لذلك نجده عندما كان يجد دكانا قد احدث في السوق فانه كان يقوم بكسره  

للمرأة  العربية المسلمة في هذا العصر حضور متميز ونشاط ملحوظ في كل ما يمت بصلة للفعاليات التجارية فقد كان بعض النسوة يخرجن 
ة للتجارة بانفسهن فقد كانت لهند بنت عتبة )رضي الله عنها( زوجة ابي سفيان بن حرب )رضي الله عنه( تجارة نشيطة ما بين المدينة المنور 
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د قبيلة كلب في الشام وكانت تخرج اليها بنفسها وكانت قد طلبت من عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( ان يقرضها اربعة الاف من  وبلا
بيت مال المسلمين فاقرضها وخرجت بتجارتها تلك وبعد ان رجعت بتجارتها الى المدينة المنورة وباعت ما جلبته من خروجها ذلك شكت 

الله عنه( الحاجة وطلبت منه ان يترك لها ما عليها من مال مقترض لكن عمر )رضي الله عنه( رفض بشدة  الى عمر بن الخطاب )رضي
.وهنالك ظاهرة مهمة تستحق الوقوف عندها في   (83) لان المال مال المسلمين واحتجز ابا سفيان بن حرب حتى قامت هند بايفاء ما بذمتها 

على مماليكهن من عبيد واماء في القيام باستثمار اموالهن في النشاط التجاري فالامام مالك يذكر    هذا العصر الا وهي اعتماد النساء الحرائر
.ومن الراجح انها    (84)))ان عائشة زوج النبي )صلى الله عليه وسلم( كانت تعطي اموال اليتامى الذين في حجرها لمن يتجر لهم فيها((  

بالاتجار لها فيها فكان احد اولئك المكاتبين مثلا ويدعى سالم سبلان وكانت عائشة )رضي الله    كانت تدفع تلك الاموال الى مكاتبيها ليقوموا
ارض زراعية كانت قد اوكلت مهمة بيع ثمارها الى امة لها   (86).كما كان لعمرة بنت عبد الرحمن    (85)عنها( تستعجب بامانته وتستاجره  

.ولدينا اشارات   (89) مولاة يقال لها لطيفة وكان لها عبد تاجر يتولى مهمة الاتجار باموالها يدعى ملم    (88).وكان لابي الاسود الدؤلي    (87)
  الى قيام بعض النساء بعمليات بيع وشراء العبيد والاماء فيما بينهن وبين ازواجهن فهذه ام حبيبة زوجة زيد بن الارقم الانصاري )رضي الله 

الى العطاء بثمانمائة وانه احتاج الى ثمنه قبل ان يخرج العطاء فاشترته منه بستمائة أي انها ربحت منه عنه( كانت قد باعت لزوجها عبدا 
مائتين وهي تستفسر من عائشة )رضي الله عنها( عن مشروعية عملها ذلك فبينت لها عائشة )رضي الله عنها( ان بيعها ذلك غير جائز  

ت ام حبيبة نتيجة لذلك ان تتنازل عن المائتين اللتين كانت قد ربحتهما من زوجها فاجازت لمخالفته الشرط المتفق عليه عند البيع فعرض
.واستفتى عبد الله بن مسعود )رضي الله عنه( عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( في ان    (90) عندئذ عائشة )رضي الله عنها( صفقتها تلك  

ن باعها فهي احق بها بالثمن فقال له عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( لا تقربها  زوجته اشترطت عليه في الجارية التي اشتراها منها انه ا
زوجة عمر بن الخطاب )رضي الله  (  92) .ويذكر ابن الجوزي ان عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل )رضي الله عنه(    (91) وفيها شرط لاحد  

ليه احد عماله على الاقاليم بالطيب والروائح كان يدفعه الى عاتكة عنه( كانت إمراءة جيدة الوزن وكان عمر )رضي الله عنه( اذا أرسل ا
. ومما يروى ان عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( كان يعسُ في المدينة المنورة في ليلة من  (93) )رضي الله عنها( التي تقوم بوزنه وبيعه 

لبيع بالماء كي يكثر وابنتها ترفض ذلك لانه غش وان كان عمر  الليالي اذ سمع صوت امرأة تطلب من ابنتها ان تخلط اللبن الذي يعدانه ل
)رضي الله عنه( . لا يراهما فإن الله عز و جل يراهما فأعجب عمر من نزاهة البنت وطلب من ابنه عاصم ان يتزوج تلك الفتاة ان لم تكن  

 .   (94)بن مروان الخليفة الاموي المشهور بعدالته  متزوجة ففعل فولدت له فيما بعد ابنة يقال لها ام عاصم والدة عمر بن عبد العزيز
كما يذكر ابن عبد البر وجود شخصية نسائية ثانية كانت قد قامت بنفس المهمة اذ يورد في ترجمة الصحابية الجليلة سمراء بنت نهيك  

.ويمكن ان نستدل من خلال تواجد    (95)الاسدية )رضي الله عنها( والتي : ))كانت تمر في الاسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر(( 
هاتين الشخصيتين على مدى الحضور التجاري النسائي في تلك الاسواق في ذلك العصر ويشير احد الذين كتبوا في موضوع الحسبة من 

عند حديثة عن  القدماء الى ضرورة وجود امرأة تقوم بتلك المهمة خصوصا في بعض حالات التي تتطلب وجود امرأة للقيام بها فمثلا نجده  
 يكون الجواري اللواتي يبعن في الاسواق يذكر : ))ولا يبيعون جارية الا من دمها أعني في ايام حيضها وتنظره امرأة يوثق بدينها وتتأمله لئلا 

 .   (96) دما فاسدا(( 
 دور المرأة الاقتصادي في مجال الرعي والصنائع والحرف المبحث الثالث

ما كان عليه في عصر الرسول )صلى الله عليه وسلم(  وما سبقه بالاعتماد على التنقل لغرض الرعي وانماء استمر الاقتصاد البدوي على  
  الثروة الحيوانية التي شكلت عماد حياتهم وقد حدث ازدياد كبير في اعداد الثروة الحيوانية في هذا العصر ونستطيع ان نستدل على ذلك من 

كما فعل عمر بن الخطاب )رضي    (97)ابو بكر الصديق )رضي الله عنه( وعين عليه مولاه سلمة   خلال التوسع المستمر للحمى فقد وسعه
الله عنه( الشيء نفسه وعين عليه مولاه هنيء وكان الغرض من ذلك الحمى ان يعد الخيل والابل التي تاتي من الصدقة لغرض استخدامها 

( قد امر هنيء ان يسمح بدخول الفقراء من الرعاة وان يتجنب ذوي الثروات  للجهاد في سبيل الله عز وجل ، وكان عمر )رضي الله عنه
الحيوانية الكبرى والذين يمتلكون عادة موارد اخرى للعيش بقوله : ))ودعني من نعم عثمان بن عفان وابن عوف فان ابن عفان وابن عوف  

هلكت ماشيته جاءني يصيح يا امير المؤمنين ، يا امير المؤمنين(( ان هلكت ماشيتهما رجعا الى المدينة الى نخل وزرع وان هذا المسكين ان  
كبيرة كما في الحالتين المذكورتين انفا ، كما ان تلك الثروات    ، ويدل هذا النص ايضا على امتلاك اهل الحواضر لثروات حيوانية باعداد  (98)

 الحيوانية قد وفرت للبدو فرصة للاتجار فيها وحققت لهم حضورا متميزا في الاسواق التجارية فقد كان في المدينة المنورة سوق يعرف بسوق 
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البدو   خيول  فيه  تباع  كانت  سوق    (99)الخيل  الى  يجلبون  سليم  بنو  كان  كما  ليبيعوها .  والسمن  والغنم  والابل  الخيل   المدينة 
. وقد كان للمرأة العربية المسلمة في هذا العصر حضورها الواضح في هذا المجال فقد استمرت عملية اناطة الكثير من اعمال   (100)فيه  

ة على عاتق الاماء فقد كان لسكان هذا النمط الاقتصادي للمرأة وخصوصا الاماء منهن فنجد مثلا ان الرعي كان من ضمن المهام الملقا
المدينة المنورة قطع من الاغنام كان من ضمن من يتولى رعيها لهم الاماء ومما يروى ان بعض اولئك الاماء الراعيات كن ياتين الى ابي 

من ان امور ومشاغل بكر الصديق )رضي الله عنه( قبل توليه الخلافة فكان يقوم بحلب اغنامهن وبعد توليه الخلافة خشي بقض اولئك  
الخلافة سوف تجعله يتخلى عن حلب اغنامهن كما كان يفعل في السابق فقال لهن : ))بلى لعمري لاحلبنها لكن واني لارجو ان لا يغير  

عية وهذا مؤشر على التواضع واشارة تربوية للاخرين للرفع من شأن مهنة الرعي . وفي قصة الرا  (101) بي ما دخلت فيه فكان يحلب لهن(( 
بعد ان ولدت ولدا تنازع عليه رجلان كانا قد خلفا عليها أن أحد الرجلين كانا   (102) التي دعا عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( لها القافة  

ياتيها وهي ترعى الابل لاهلها ثم تركها وكانت قد حملت فخلف عليها الاخر فلا تدري من ايهما كان الولد فخير عمر )رضي الله عنه(  
. كما كان القيام بعملية حلب تلك الحيوانات من اختصاص الاماء ويبدو انها كانت من الاعمال غير   (103)ا بأن يوالِ أي الرجلين شاء  ولده

 المحبذة ويدل على ذلك قول سحيم عبد بني الحساس والذي كانت امه أمة وكانت نتيجة لذلك تزاول حلب الحيوانات اذ يقول :  
 (  104) ليدة        تصر وتبري باللقاح التواديافما ضرني ان كانت امي و 

وكان الاحتطاب احدى المهام الملقاة على عاتق الاماء  فقد كان لعمر بن الخطاب )رضي الله عنه( جارية تدعى زائدة كان عمر )رضي  
البدويات بحضور الاسواق فمما يروى    . ولدينا اشارة الى استمرار بعض النسوة  (105)الله عنه(  قد اوكل اليها مهمة الاحتطاب لآل الخطاب  

 ان رجلا من الاعراب كانت له امرأة عجوز والتي لطالما كانت ترتاد الاسواق وتقوم بمبادلة الخبز الذي تخبزه بالعطر فقال فيها : 
  ( 106)تدس الى العطار سلعة اهلها        ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر 

شهد العصر نموا وتطورا كبيرين في مجال الصنائع والحرف نتيجة لاتساع حدود الدولة العربية الاسلامية وضمها الكثير من البلدان التي  
كانت بالأصل مراكز حضارية هامة لأكبر الحضارات السائدة في العالم آنذاك والتي كانت الصنائع فيها متطورة اصلا ، كما ان المهاجرين 

صار من القبائل العربية والتي كانت تغلب عليها البداوة اذا استثنينا طبعا القادمين من المراكز العربية المتحضرة وخصوصا اهل  الى الام
. وعرفت المدينة المنورة العديد من الحرف في هذا العصر   (107) اليمن فأن كثيرا من الصنائع والحرف في هذه الفترة قد تركزت بيد الموالي 

ها الجزارين وكان احدهم يدعى كليب بن بكر الليثي وكان قد قتله ابو لؤلؤة فيروز اثناء محاولته الهرب بعد اغتياله عمر بن فقد كان في
. كما كان في المدينة خياطون ويبدو ان البعض منهم كان قد اتخذ المسجد النبوي الشريف مكانا لمزاولة    (108) الخطاب )رضي الله عنه(  

. وقد  ذكر لبعض الحرف المحرمة فلدينا    (109)بن عثمان )رضي الله عنه( الى اخراجهم من المسجد النبوي الشريف    عمله مما حدا بعثمان
. وقد اسهمت   (110) اشارة الى وجود خمار يدعى رويشد الثقفي وهو الذي احرق عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( بيته الذي يبيع فيه الخمر  

العصر اسهاما كبيرا فيما يتعلق بمجال الصنائع والحرف ونبدأ كالعادة من البيت باعتباره اولى مسؤوليات المرأة العربية المسلمة في هذا  
دد  المرأة العربية المسلمة فقد استمرت المرأة بالقيام بواجباتها من رعاية وخدمة افراد أسراتها ولكن الذي يؤشر في هذا العصر هو وجود ع

بن ابي سفيان الى عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( فقسمهم على يتامى الانصار وجعل بعضهم في   كبير من الرقيق الذي جلبه معاوية
.  اسهمت هذه الكثرة من الرقيق طبعا في التخفيف عن كاهل المرأة الحرة فقد اوكلت الكثير من اعمال    (111) الكتاب والاعمال للمسلمين  

. كما كان لهن دور في انواع الخدمة التي تحتاج الخروج من البيت كالتسوق مثلا  كثيرا ما يتفقد    (112)الخدمة في البيت وخارجه للاماء   
النسوة اللواتي غاب عنهن ازواجهن للجهاد في سبيل الله عز وجل : ))فيرسلن معه بجوارهن فيدخل السوق وان وراءه من جواري الناس 

. وعرف هذا العصر وجود نساء عملن كمرضعات وكان عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( يدفع الى    (113) وغلمانهم ما لا يحصى((  
. وكانت القبالة من ضمن الحرف التي مارستها  (  114) بعضهن الاطفال اللقطاء ويعطيهن ثمن قيامهن بالارضاع من بيت مال المسلمين  

نة المنورة كانت قد قبلت ام عمرو بنت جنيدب الدوسي زوجة عثمان بن عفان  المرأة في هذا العصر ويشير ابن شبه الى وجود قابلة بالمدي
. كما يشير ابن شبه كذلك الى وجود خافضات كان عثمان بن عفان )رضي الله عنه( قد امر ان ترسل اليهن جاريتان   (115) )رضي الله عنه(  

. ويشير ابن   (116)المسلمون وقدموا بهن الى المدينة المنورة  روميتان أسلمتا على يديه وكانتا من ضمن مجموعة من جوارٍ روميات سباهن
سعد الى وجود غزالات ونساجات اتخذن من جوار المسجد النبوي الشريف مكانا لمزاولة حرفتهن فيورد على لسان ام صبية خولة بنت قيس  

وسلم( وابي بكر )رضي الله عنه( وصدر من خلافة  الجهنية )رضي الله عنها( قولها في ذلك : ))كنا نكون في عهد النبي )صلى الله عليه  
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 (117)عمر )رضي الله عنه( في المسجد نسوة قد تخللن وربما غزلنا وربما عالج بعضنا فيه الخوص فقال عمر لاردنكن حرائر فأخرجنا منه((  
يد )رضي الله عنه( زوجة عمر بن .كما كان البعض من النساء يعملن كعطارات وقد ورد ذكر احداهن وهي تشتري العطر من عاتكة بنت ز 

. وكان بعض النسوة يعملن كقائفات وقد استدعى عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( بعضا منهن ممن كن   (118)الخطاب )رضي الله عنه(  
عليها قبل ان    ذوات شهرة وثقة منذ قبيل الاسلام ليستعين بهن في نسبة ولد ادعاه رجلان فقررن ان الرجلين اشتركا فيه لان الثاني خلف

.وكان لأعمال التزيين والتقيين   (119)يتبين حملها من الاول فأخذ عمر )رضي الله عنه( برأيهن وترك للولد حرية اختيار أي الرجلين شاء  
  حصتها من الحرف النسائية في هذا العصر فهذه احدى المقينات وتعقوب وهي امراة من مرأة اسد كانت قد جاءت الى عبد الله بن عمر 
)رضي الله عنهما( تستفسر منه عما وصلها من تحديثه بحديث الرسول )صلى الله عليه وسلم(  الذي يلعن فيه بعن فيه بعض اعمال  

.ويبدو انه قد وجدت بعض حالات التجاوز على الضوابط الشرعية والمتعلقة بعمل المقينات من قبل بعض   (120)المقينات كالوشم وماشابه  
ال فقد اتى عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(  بامراءة مقينة كانت تستخدم في تزيينها للنساء الوشم الذي ينهى عنه من عملت في هذا المج

.ووجد في البلاد العربية المحررة وخصوصا بلاد الشام حمامات ترتادها النساء وقد دخلت مجموعة من نساء حمص من   (121)الاسلام  
. ومن المؤكد ان تلك الحمامات   (122)م المؤمنين عائشة )رضي الله عنه( فأنكرت ذلك عليهن  اللواتي كن يدخلن تلك الحمامات على ا 

 النسائية اما ان تكون ملكيتها عائدة للنساء او على الاقل ان تكون العاملات في الخدمة فيها من العنصر النسوي .وكانت المرأة العربية 
جرحى وكان لها شرف المشاركة في معارك التحرير الكبرى التي خاضها العرب المسلمون المسلمة خبيرة بالقيام باعمال التمريض ومداولة ال

لنشر تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وطرد المحتلين من فرس وروم من الاراضي العربية ، وكان دورها يتمثل في تضميد الجراح وحفر 
بنفسها احيانا اذا لزم الامر وبرزت بصورة متميزة وادت مااشرنا اليه انفا   القبور للشهداء واثارة حمية المجاهدين وكانت ربما بأشرت القتال

هـ ضد الفرس   16ومعركة القادسية سنة    (123) هـ ضد الروم البيزنطيين في الشام  15في اكبر معركتين للتحرير هما معركة اليرموك سنه  
لعلمي في هذا العصر وخصوصا العلوم الدينية ويأتي في مقدمتهن  . وقد لعبت المرأة دورا كبيرا في المجال ا  (124)الساسانين في العراق  

طبعا امهات المؤمنين )رضي الله عنهن( وخصوصا عائشة )رضي الله عنها( ويصف الصحابي الجليل ابو موسى الاشعري )رضي الله  
اصحاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  عنه( مكانتها العلمية بين صحابة رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بقوله : ))ما أشكل علينا  

.ويشير البلاذري الى دورها العلمي والفقهي الكبيرين في هذا    (125)حديث قط فسألنا عائشة )رضي الله عنها( الا وجدنا عندها منه علما((  
   )126(فيسئلانها عن الشيء((  العصر بقوله : ))وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان والى ان ماتت وكان عمر وعثمان يرسلان اليها  

. وممن اشتهرت من العالمات الفقيهات النابغات  )127(وكانت اسماء بنت عميس الخثعمية )رضي الله عنها( مشهورة بعلمها بتعبير  الرؤيا 
 0عمرة بنت عبد الرحمن والتي كانت اعلم النساء بحديث عائشة )رضي الله عنها(  

 النتائج
لقد توصلنا في بحثنا عن دور المرأة الاقتصادي في صدر الإسلام والعصر الراشدي الى العديد من النتائج ، ونرى ان نجمل ابرزها في     

 - ر التالية :الامو 
فيما يخص اسهام المرأة العربية في الجانب الاقتصادي كان بحق اسهاما بارزا ترك اثاره الواضحة في مجمل الانشطة الاقتصادية في    -1

د ان  ذلك العصر ، فلم يبق نمط من الانماط الاقتصادية آنذاك لم يكن للمرأة العربية فيه اسهام واضح ، ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الصد
ديد  المرأة العربية كانت   بنت بيئتها الاقتصادية ، فنجدها مثلا في مجتمع ذي سمة تجارية كالمجتمع المكي تاجرة بارعة اذ ابرز البحث الع

ع من الاسماء النسوية التجارية المؤثرة في هذا المجال واللواتي كن يتمتعن بخبرة تجارية جيدة  واستطاعت اكثر من واحدة منهن ان تجم
لديها من الثروة ما كانت تعد نتيجة لحوزتها اياه من ثريات ذلك المجتمع ذي الصبغة التجارية ، ولم يتوقف الاسهام في المجال التجاري  
على المكيات فقط بل انه لم يكن متوقفا على الحضريات فحسب وانما استطاعت المرأة العربية البدوية ان يكون لها اثرها الفاعل في رفد  

 ليات التجارية لهذا العصر اما من خلال اتجارها مع القوافل التجارية المارة بارض قومها او عن طريق تقديم الخدمات للتجار والمسافرينالفعا
 الذين تصطحبهم تلك القوافل ، هذا بالإضافة  الى الحضور المتميز على الصعيد الاقتصادي والثقافي للمرأة العربية في الاسواق التجارية 

 قبيل الإسلام . لعرب
حيث امتلكت الارض الزراعية في المناطق التي سمحت ظروف الطبيعة والبيئة ان   برزت المرأة العربية في المجال الزراعي ايضا ،    -2

زراعية يقوم فيها نشاط زراعي من توفر مياه وتربة خصبة وغيرها من العوامل المؤثرة في هذا الجانب ، فنجد المرأة العربية اما مالكة للأرض ال 
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ا او زوجها ، او توكل القيام بالعمل فيها الى عمال زراعيين احرار تستخدمهم كإجراء او عاملة فيها اذا كانت تلك الارض لها او لذويها كابيه
 للعمل فيها او تعتمد على ما قد تمتلكه من عبيد واماء للعمل في ارضها تلك .

ة العربية في باديتها لعماد لم تكن المرأة العربية في باديتها بمعزل عن النشاط الاقتصادي لتلك الفترة فلدينا إشارات مهمة الى تملك المرأ   -3
 الاقتصاد البدوي الا وهو الثروة الحيوانية اذ وصل عدد ما ملكه بعضهن من تلك الثروة الى اعداد ضخمة فأخت زيد الخيل بن مهلهل الطائي 

ق عبدين أسودين كانا )رضي الله عنه( كانت تمتلك مائة من الابل مع فحلها كان اخوها زيد الخيل يتولى الإشراف على رعيها لها عن طري
التي  له ، هذا مع الإشارة الى الدور الكبير الذي لعبته الإماء في هذا النمط الاقتصادي اذ كانت توكل اليهن الكثير من الأعمال الشاقة او  

لقيام بالاحتطاب والسقاية من  كانت المرأة العربية الحرة تأنف من القيام بها كرعي الماشية مثلا او القيام بحلبها والاعتناء بها ، كذلك كان ا
ضمن المهام الملقاة على عاتق اولئك الاماء واللواتي كن من اعراق واصقاع شتى مع الاشارة الى ان كفة الترجيح من حيث العدد والكثرة  

 كانت ترجح للسود منهن كالحبشيات والنوبيات وغيرهن .
حصة جيدة فقد زاولت المرأة العربية انذاك انواعا متعددة من الحرف منها ما  اما في مجال الصنائع والحرف فقد كان للمرأة العربية منه  -4

هو مقصور على النساء كحرفة القبالة والخافضة والمرضعة ومنها ما تشترك فيه مع الرجل فقد كان هنالك نسوة غزالات ونساجات ودباغات 
           0الحربي كصناعة السيوف وتقويم الرماح واشتهرت بهذا المجال  بل ان البعض منهن كن قد عملن وبرزن حتى في مجال الحرف ذات الطابع
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 .  158، ص 5، ج  3د.ت( ، مج
 .  82، ص  5، ياقوت : معجم البلدان ، ج 18الاصطخري : المصدر السابق ، ص (28)
 .  25ابن الفقيه الهمذاني : مختصر كتاب البلدان ، ص (29)
 .  9، ص 4ياقوت : معجم البلدان ، ج  (30)
، الحميري ، محمد بن عبدالمنعم : الروض   277، ص 1؛ البلاذري : انساب الاشراف ، ج 474، ص 2ابن شبة : تاريخ المدينة ، ج (31)

 .  379( ، ص 1975المعطار في خبر الاقطار : تحقيق احسان عباس ، )بيروت : 
 .  119، ص  ( 1965المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين : التنبيه والاشراف ، )بيروت :  (32)
 .  142البلاذري : المصدر السابق والجزء ، ص (33)
 .  68( ، ص1978البلاذري ، ابي الحسن احمد بن يحيى بن جابر : فتوح البلدان ، تحقيق : رضوان محمد رضوان ، )بيروت :  (34)
 .  55( ، ص1954الحوفي ، احمد محمد : المرأة في الشعر الجاهلي ، )القاهرة :  (35)
 .  458، ص 2: الطبقات ، جابن سعد  (36)
 .   174، ص 1ابن شبة : المصدر السابق ، ج (37)
 .  286، ص 3تاريخ الرسل والملوك ، ج (38)
 .   203الضبي : المفضليات ، ص  (39)
 .  245، ص  2؛ الديار بكري : تاريخ الخميس ، ج 255، ص 8ابن سعد : الطبقات ، ج (40)
 .  92سورة النحل : الآية  (41)
 . 85، ص 2: ابو الفداء اسماعيل القريشي : تفسير ابن كثير ، )بيروت : د.ت( ، ج ابن كثير (42)
 .  180، ص  1اخبار مكة ، ج (43)
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السمهودي ، نور الدين علي بن جمال الدين ابو المحاسن عبد الله بن شهاب الدين بن العباس احمد الحسيني : وفاء الوفاء في اخبار   (44)

 .  116، ص  1هـ( ، ج 1326دار المصطفى ، )القاهرة : 
 .  115، ص 2ابن منظور : لسان العرب ، مادة سخم ، ج (45)
 .  79الديوان ، ص (46)
ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن احمد الانصاري : مختار الاغاني في الاخبار والتهاني ، تحقيق : ابراهيم  (47)

   66، ص  1ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل القريشي : السيرة النبوية ، )بيروت : د.ت( ، ج؛   79، ص 1( ، ج1965الابياري ، )القاهرة : 
؛ ابن ابي اصيبعة ، موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم : عيون الانباء في طبقات  344، ص  13الاصفهاني : الاغاني ، ج (48)

 .  181( ، ص 1965الاطباء ، تحقيق : نزار رضا ، )بيروت : 
 .  9( ، ص1962بن الخطيم : ابو يزيد قيس بن الخطيم بن عدي : الديوان ، تحقيق : ناصر الدين الاسد ، )القاهرة :  (94)
 .  185، ص  1( ، ج1967المرزوقي ، ابو علي احمد بن محمد : شرح ديوان الحماسة لابي تمام ، )القاهرة :  (50)
   .282ص ، 4ج ، الاصابة  :حجر ابن ؛ 244ص ، 8ج ، الطبقات  :سعد ابن ((51)
 الوسيط والقابوس المحيط القاموس : يعقوب بن محمد الدين  مجد ، ابادي الفيروز -: ينظر الولادة عند الولد تأخذ التي المرأة  : القابلة (52)
 . 34ص  ، 4ج ، قبل مادة ،  (1983 : بيروت) ،
 . 227ص ، والجزء السابق المصدر : سعد ابن (53)  
 . 361ص ، 1ج  ، الاشراف انساب : البلاذري  ( 54) 
 .  261، ص 1ابو هلال العسكري : جمهرة الامثال ، ج (55)
،   1ابن منظور : لسان العرب ، مادة خفض ، ج  -الخافضة : الخاتنة ، وخفض الجارية يخفضها خفضاً وهو كالختان للغلام ، ينظر : (56)

 .  867ص
 .  153، ص 3؛ السهيلي : الروض الانف ، ج 285، ص 1الواقدي : المغازي ، ج (57)
،   1؛ الزمخشري : المستقصي ، ج 309،308؛ الثعالبي : ثمار القلوب ، ص  444لال العسكري : المصدر السابق والجزء ، ص ابو ه (58)

 .  76، ص  9( ، ج 1966؛ الزبيدي ، محمد بن محمد بن محمد بن مرتضى : تاج العروس من جواهر القاموس ، )بيروت :  184ص
 .   21، ص  6، ج  3ابن عبد ربه : العقد الفريد ، مج (59)
 .   488، ص 3ابن منظور : لسان العرب ، مادة مشط، ج -الماشطة : هي التي تحسن المشط وحرفتها المشاطة ، ينظر : (60)
تياناً حسن ومنه التقين : التزين بالوان الزينة وتقين الرجل واقتان تزين ، وقانت المرأة المرأة تقينها قيناً وقينتها زينتها وتقين النبت واقتان اق (61)

،   3ن ، جقيل للمرأة مقينة أي انها تزين ، قال الجوهري سميت بذلك لانها تزين النساء ، ينظر : ابن منظور : المصدر نفسه ، مادة قي
 .  204ص

 .  225، ص 4الاصابة ، ج  -ابن حجر : (62)
؛ ابن الشجري ، هبة الله بن علي ابو السعادات العلوي : مختار شعراء العرب ، تحقيق : علي   82، ص 15الاصفهاني : الاغاني ، ج (63)

 .  41، ص 3؛ ياقوت : معجم البلدان ، ج 495محمد البجاوي ، )القاهرة : د.ت( ، ص
 .  108: المفضليات ، ص الضبي (64)
 .  182، ص  1؛ الزمخشري : المستقصى ، ج 310الثعالبي : ثمار القلوب ، ص (65)
الكاهن : هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسرار وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح  (66)

يا يلقي اليه الاخبار اما العراف : فهو الذي يزعم انه يعرف بمقدمات اسباب يستدل وغيرهما فمنهم من كان يزعم ان له تابعا من الجن ورئ
؛    214، ص  4ابن الاثير : النهاية في غريب الحديث ، مادة كهن ، ج  -بها على معرفة الشئ المسروق ومكان الضالة ونحوهما ينظر :

 .  309،310، ص 3ابن منظور : المصدر السابق ، مادة كهن ، ج
 .  84، ص  1؛ ابن سعد : الطبقات ، ج 152، ص 1هشام : السيرة ، ج ابن (67)
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نة اذا  القينة : الامة ، مغنية كانت او غير مغنية ، قال الليث : عوام الناس يقولون القينة المغنية ، قال ابن منظور : انما قيل للمغنية قي (68)

 .  204، ص 3بن منظور : لسان العرب ، مادة قين ، جكان الغناء صناعة لها وذلك من عمل الاماء دون الحرائر ، ينظر ا
 .  24،23، ص 7، ج 4العقد الفريد ، مج (69)
ــمي بذلك لعلوه وقال  (70) ــراة وانما سـ ــنعاء له السـ ــمعي : الطود جبل مشـــرف على عرفة ينقاد الى صـ ــراة : الطريق متنه ومعظمه قال الاصـ السـ

ها الســـــــــــــراة وقال الحازمي : الســـــــــــــراة الجبال والارض الحاجزة بين تهامة واليمن ولها قوم الحجاز هو جبال تحجز بين تهامة ونجد يقال لاعلا
 . 204، ص 3سمعة ينظر : ياقوت : معجم البلدان ، ج

 .  33،32، ص  1الذهبي : سير اعلام النبلاء ، ج (71)
 .  229، ص 1ابن شبة : تاريخ المدينة ، ج (72)
 .  213( ، ص 1972سلامية ، ترجمة بدر الدين القاسم ، ) بيروت : كاهن ، كلود : تاريخ العرب والشعوب الا (73)
؛ نجمان : تطور   265( ، ص  1971صــالح ، محمد امين : النظم الاقتصــادية في مصــر والشــام في صــدر الاســلام ، ) عين شــمس :  (74)

 . 230الاوضاع الاقتصادية ، ص
 . 252، ص 4الطبري : تاريخ الرسل ، ج (75)
 . 177، ص 2اليعقوبي : التاريخ ، ج (76)
 . 350ابن سلام : الاموال ، ص (77)
 . 746، ص 2: تاريخ المدينة ، ج ابن شبة (78)
ــر، تحقيق : وليد ملورد ، )  (79) ــاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصـــــ اليعقوبي ، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب : مشـــــ

 .  56، ص 1؛ الذهبي : سير اعلام النبلاء ، ج90، ص 1؛ ابو نعيم : حلية الاولياء ، ج 13( ، ص1962بيروت : 
 . 748بن شبة : المصدر السابق والجزء ، صا (80)
 . 135ابو يوسف : الخراج ، ص (81)
 .  750ابن شبة : المصدر السابق والجزء ، ص (82)
 . 221، ص 4الطبري : تاريخ الرسل ، ج (83)
 .  245، ص 1السيوطي : تنوير الحوالك ، ج (84)
 . 23، ص 1الالباني : صحيح سنن النسائي ، ج (85)
عمرة بنت عبد الرحمن بن اسـعد بن زرارة بن عدس النجارية الخزرجية الانصـارية كانت امراءة عالمة روت عن عائشـة وام سـلمة )رضـي  (86)

   480، ص 8ابن سعد الطبقات ، ج  الله عنهما( وروى عنها الزهري وعبد الله بن ابي بكر بن حزم ويحيى بن سعيد الانصاري وغيرهم ينظر :
 . 127، ص  2السيوطي : المصدر السابق ، ج (87)
ظالم بن عمرو بن ســـــفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدي ابن الدئل كان من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدثيهم وقد روى  (88)

عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضـي الله عنهما فاكثر وروى عن ابن عباس وغيره واسـتعمله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
الله عنهم اجمعين وكان من وجوه شيعة علي والذي كان قد استعمله على البصرة بعد ابن عباس وهو كان الاصل وعلي بن ابي طالب رضي  

ــفهاني : الاغاني ،  ــنة وقيل قبل ذلك ينظر :              الاصــ ــتين وله خمس وثمانون ســ ــع وســ ــنة تســ ــوله توفي ســ في بناء النحو وعقد اصــ
 . 297،334، ص 12ج
 . 330، ص المصدر نفسه والجزء (89)
 . 118، ص 9، ج 4مالك : الحدونة ، مج (1)
 . 319، ص 10مالك،  والمجلد  ، ج (91)
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية القرشـية )رضـي الله عنها( امها ام عزيز بنت عبد الله بن عمار بن مالك الحضـرمية كانت من  (92)

تشــــهد من ســــهم اصــــابه عند حصــــار الطائف فخلف عليها زيد بن الخطاب )رضــــي الله المهاجرات تزوجها عبد الله بن ابي بكر الصــــديق فاســــ
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عنه( واســتشــهد باليمامة وقد خلف عليها عمر بن الخطاب )رضــي الله عنه( واســتشــهد ايضــا ثم خلف عليها الزبير بن العوام )رضــي الله عنه( 
 . 356،357، ص 4ابن حجر : الاصابة ، ج -واستشهد ايضا ، ينظر :

 .  111يرة عمر ، صس (93)
 . 315، ص 2؛ الديار بكري تاريخ الخميس ، ج16، ص 2، المحب الطبري : الرياض النصرة ، ج 60،59المصدر السابق ، ص (94)
 . 335سيرة عمر ـمصدر سابق ، ص (95)
( ، 1968)بغداد :   بن بســـــــــــام ، محمد بن احمد المحتســـــــــــب : نهاية الرتبة في طلب الحســـــــــــبة ، تحقيق : حســـــــــــام الدين الســـــــــــامرائي ، (96)

 .  149،150ص
 . 185الماوردي : الاحكام السلطانية ، ص (97)
 . 105ابو يوسف : الخراج ، ص (98)
 .502، ص 1البسوي : المعرفة والتاريخ ، ج (99)
 . 754، ص 2السمهودي : وفاء الوفا ، ج (100)
 . 424، ص 2ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، ج (101)
 . 215، ص 4القائف : الذي يتبع الاثار ويعرف شبه الرجل باخيه وابيه والجمع القافة ينظر : ابن الاثير : النهاية ، مادة قوف ، ج (102)
 . 215، ص 2السيوطي : تنوير الحوالك ، ج (103)
 . 26( ، ص1960عبد بني الحساس ، سحيم : الديوان ، تحقيق : عبد العزيز الميمني ، ) القاهرة :  (104)
 311، ص 4، ابن حجر : الاصابة ، ج 122، ص 7ابن الاثير : اسد الغابة ، ج (105)
 . 45، ص 4ابن قتيبة ، ابو محمد عبد الله بن مسلم : عيون الاخبار ، )بيروت : د.ت( ، ج (106)
 . 262نجمان : تطور الاوضاع الاقتصادية ، ص (107)
 . 901ابن شبة : المصدر نفسه والجزء ، ص (108)
 . 36، ص 1نفسه ، ج المصدر (109)
 .43ابن الجوزي : سيرة عمر ، ص (110)
 . 147البلاذري : فتوح البلدان ، ص (111)
 .705، ص 2ابن شبه : تاريخ المدينة ، ج (112)
 . 6، ص 2المحب الطبري : الرياض النضرة ، ج (113)
 . 438البلاذري : المصدر السابق ، ص (114)
 . 984، ص 3ابن شبة : المصدر السابق ، ج (115)
 . 986، ص 3ابن شبة : تاريخ المدينة ، ج (116)
 . 295، ص 8الطبقات ، ج (117)
 . 111ابن الجوزي : سيرة عمر ، ص (118)
 . 214،  ص 2السيوطي : تنوير الحوالك ، ج (119)
 . 640، ص 1ابن ماجة : السنن ، ج (120)
 . 1047، ص 3الالباني : سنن النسائي ، ج (121)
 . 1234، ص 2ابن ماجة : السنن ، ج (122)
، الازدي ، ابو اســماعيل محمد بن عبد الله : تاريخ فتوح الشــام تحقيق : عبد المنعم عبد   207،206، ص 1الواقدي : فتوح الشــام ، ج (123)

علي بن الحســـــــن بن هبة الله بن عبد الله : تاريخ مدينة دمشـــــــق وذكر   ؛ ابن عســـــــاكر ، ابو القاســـــــم  220، ص  1970الله عامر ، القاهرة :  
  531، ص 8، ج 1فضلها وتسمية من حلها من الامثال او اجتاز بنواحيها من وارديها ، تحقيق : صلاح الدين المتجد ، )د.م : د.ت( ، مج
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ــاريخ ، ج  (124) ــاريخ الرســـــــــــــــــل ، ج  133، ص  2اليعقوبي : التـ ــاريخ ؛ ج؛    550، ص  3؛ الطبري : تـ ــل في التـ ــامـ ،   2ابن الاثير : الكـ

هــــــــــــ واعتمد اسلوب 20، ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الصدد ان عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( عندما دون الدواوين سنة    473،477ص
مهات المؤمنين )رضــــي الله التفضــــيل في العطاء قياســــا للقرابة من رســــول الله )صــــلى الله عليه وســــلم( والســــابقة في الاســــلام فانه قد فرض لا

ــلى الله عيله  ــول الله )صـ ــة من رسـ ــة )رضـــي الله عنها( في اثنتي عشـــر الفا لمكانتها الخاصـ ــتثناء عائشـ عنهن( كل واحدة في عشـــرة الاف باسـ
عبد الله بن  وسـلم( كما فرض للمهاجرات الاول مثل اسـماء بنت عميس )رضـي الله عنها( واسـماء بنت ابي بكر )رضـي الله عنهما( وام عبد ام

ــاء من بعدهم الى الحديبية في اربعمائة اربعمائة  ــمائة ونســ ــمائة خمســ ــاء اهل بدر في خمســ ــي الله عنه( في الف درهم وجعل نســ ــعود )رضــ مســ
؛ الطبري :   331؛ ابن ســـــــلام : الاموال ، ص  44ابو يوســـــــف الخراج ، ص -ونســـــــاء من بعد ذلك الى الايام في ثلاثمائة ثلاثمائة ينظر :  

 . 503،504ابن الاثير : المصدر نفسه والجزء ، ص 614،615ر نفسه والجزء ، صالمصد
 .  73المحب الطبري ، احمد بن عبد الله بن محمد : السمط الثمين في مناقب امهات المؤمنين ، ) حلب : د.ت(، ص( 125)
 . 415، ص 1انساب الاشراف ، ج (126)
 . 891،890، ص 3ابن شبة : تاريخ المدينة ، ج (127)


